
الجميلتين،الحاذكين،،يديكيدكلل،وأقئلانهضانيجبأنني

اللحظةفيتجث!تأننيلولاكله...الجمهورمنمرأىعلىالمجئنتين،

اخذتنيالتيالأسطوريةالكائنةهذءأناكنث!فانوخشيت،الأخيرة

تملأالتيسراباناملتقبيلأويدوانا،سرابوليستكريستيناهي

هيالعينزنملوفكأن:موسبقىتملأء،تلهبثاًينماوؤيتيمجالبإيماءاتها

ذلكبعدعائدأسيارتياًسوقوأنااتساءلورحتايضأ.الأذنزخارف

بوسعهغيركققريب!لامعك؟موعدمنعائداًكنتهل:البيتإلى

كلها؟إ.اللذيذةالأحاسيع!هذهفئيفخران

منشيععلىنفقأبهادخلثوقد،سيارتيأسوقوأنا،اليوم

الشعر،للىأقربمتواليةفقرابأكتبأنفكرةليخطرث،الظلام

الشمس،ضياءإلىالنفقمنوخرجتوالتور...الظلائمفيهايتناوب

.الفكرةواستحسنث

لافأنا.السيارةمسخلمننتوالىسكارلاتيسرناتاتكانت

اًو،عليهاذهنيأركز،النوعهذامنموسيقىدونالسياقةأطيق

الأحاسيسفتتداعى،الحركةانسيابمعلهاذهنيأاستسلم،بالأحرى

تلكمع،كموسيقىبالموسبقىالمطلقةمتعتيونتمازجوالصور،

اللحاقعنالكلماثنعجزالتيوالخيالالعاطفةمنالمستحيلات

السيارةمحزكوأطفئ،ذاهبأناحيثإلىأخيرأأصلوعندمابها.

غامضة،سرئة،،داخليةرحلةمقعادكمنأكونمنها،أنرللكيئ

فأناسمنهمبذلاالذينوالبشرمنهبذلاالذيالواقعإلى،لذيذة

التجربةكمافاتمنانتقلبأننيعندهاالشعوروينتابني.معهمونصيبي

الرؤيا،منأخرجالأثر...وعديم،وهلاميعابر!هوماإلىوامتلاءانها

اللحظة.تلوباللحظةالمسيرالمباشرفيوأدخلزمن،بلاالتي

مأشئتالرؤيا،منبعضأأحملدخيلتيمنمامكانفيأبقىولكنني

منتتسزبكلماتإلىمنيوعيبلايتحؤلبعضهاولعلمألمت

جاءتاكيفما،للكتابةوتستفزنى،مجهولةأغرار

نأأجدتفسيرها،أسثطعلاالتي،والكآبةالبؤسحالاتفيئ

ذلكأنأمأحيانأ.منهاالشفاءفيالناجعهو،الكتابةلا،الصمت

نإمضىفيماأقولكنتوالتوصيل؟التعبيرلطاقةمؤقتشللمجرذ

فتراتفيمنهأكثرالبؤسفتراتفيالكتابةإلىالميلبهيشتدالمرء

اللىأسل،النفسفيعماالافصاححيثمن،السعادةلأن،السعادة

غيزتلمدوفيماأننيغير.والأحزانبالخيباتقيستإذا،العقم

التعبيرإلىحاجةبهعادتفماله،نهايةلاأضحىبؤسنالأن،رأيي

نأعلينانورانيةومضاتفييأنينانادرأ،أمرأباتوفرحناالمستمر،

عيشناهوالسببأنأمجديد.منالظلاميبتلعناأنقبلبهانحتفي

انتهيتكلما؟اللفظيةقدرأتناحتىيحاصرراجكميب،بائسزننفي

أفاجأوجدننيوأهميتها،بمتعتهاوأوهمتنيزمنأشغلتنيكتابةمن

مئينستحقكانتهل:فأنساءلوئهت،قرغتبأننيبالاحساس

كهذهوالسحرالمعنىدائمعملأجاءتوهلكله؟الجهدذلك

السونيتةهذهأو،للمتنبيالقصيدةهذهأو،لباخالهائلةالتوكاتا

ذاته،يولدمجنونوهممنجمثرليسكلهتحققماأنأئملشكسبير؟

المجانين؟كرؤىذاتيأالتوالدفيويستمر

نداد

أكتبألماة

،ء)؟نكليأيهليابا

جبراابراهي!اجبرل

الواسطيداودسلماند.:ترجمة

السابعةبلغثلنوما،الانكليزيالشعربحبتعلقثطفولتيمنذ

اًشعارمنالكثيزقرأتقدكنتحتىعمريمنعشرةالثامنةأوعشرة

وترجمث،الأصليةبلغتهاوبا-وونوكيتسوشيلليودرايدنشكسبير

الررائيةالأعمالمنالكثيزقرأتكماالعرلمة،اللغةإلىمنهابعضأ

للىمترجمةوالروسيالفرنسيالأدلنروائعمنوالكثيز،بالانكليزية

القصصبكتابةبدأتحياتيمنالفترةتلكفيوالعربية.الانكليزية

علىبدافقدأسلوبيأ،باللغةولغراميطبعأ.العرلعة،باللغة...القصيرة

طاقتها،منالكثيرالعرلمةللغةالبلاغيةالمصادرمنتستمدأنهاقصصي

قصصأالعرلمةاللغةإلىوترجمث،الطاقةتلكعليهكانتماعلى

مرلاساندووغيزولاوأميلموروجورجوايلدلأوسكارقصيرنب

يأعنالنطربصرفلذلماكيافيللي؟حتىترجمتبلوجيكوف،

الامكانياقياختبرلا!الفرصةالترجماثتلكمنحتنيآخر،شيء

رعندبحبها.هؤسيمنالافادةكيفيةأتعلمولأنالعرليةللغةالأسلولمة

لأندريهنشيلليحياةترجمةأنجزثقدكنتعشرةالتاسعةبلوغي

ذلك.خلال،الأدبعنالكثيروتعلمتموروا،

الأدبلدراسة"كيمبردج"إلىثم"أكستر!للىذهاليعند

لمبأنهشعرثلذعمدعنذلكقرارياتخذثقدكنت،الانكليزي

رهرول،ع؟ءا!ح*هأ،5،4ح؟!سلأبالحياةاح!فالكابمقدمةنرجمة)*(

.8891عامبغدادفيبالإنكليزيةصدرلجبراكاث
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نل.أكاديمياً.العرليالأدباًدرسأن،جامعيكطالبعليئ،لزامأيكن

الثقافةأرىلكيثقافتيعنتختلفثقافهئاًدرسأنهوأريدءكنتما

نئتي،فيكان.أعمقمقارنسياقفيأراهاولكيأكثر،بوضوحالعربية

لأكونلا..أجنبيةثقافةفيبصيرتيأنفذأن،البدايةومنذالواقعفي

مصادرمنالعرل!ةالثقافةإلىنقلهيمكنماأرىلكيبلبها،خبيرأ

التعبير،علىطاقةوأقوىغنئ،أكثرالعرييةالثقافةلجعلأخرىومنابع

في)دايناميكي(حركيتغييرنحودافعةقوةإلىالتحولعلىقدرةوأشد

مجتمعنا.

السياسيةالهيمنةلنالعلاقةتفاصيلفيالدخولهناأنويلا

منمستفيضةمناقشهئالموضوعهذامناقشهبتمتفلقد؟الثقافيةوالهيمنة

للىيتوصلماغالبأالذيفانونفرانزخاصة،الكتابمنالكثيرينقبل

.المعاصرةالعرل!ةالثقافةعلىاًرى،كما،تنطقلامرؤعةاستنتاجات

فإرب"والغربالحديثالعرلي"الأدب:مقالتيفيأوضحثوكما

الضوعلإلقاءلا..عالغرييةالكتاباتمنأفادواالشبابالعرب"الكتاب

لإنجازأمضىبأدواتمؤلفينالتزويدوإنما،فحسبالعرلمةالقضاياعلى

الغرباًدبئأدرسنفسيوجدتالسياقكهذاسياقضمن".مهامهم

وفنه.وفكره

باللغةالقصصيوالأدبالشعرمنالكثيزكتبت،الزمنمرورومع

بأربأحسكنتالأربعينياتفيثمانيأوسنواتولسبع.الانكليزية

والقصصالشعرعلىتهيمنكانتاللفطةوالمحشناتالاطناب

العرليةالتجربةحذةعنالتعبيرتستيمأنينأؤهنكانتواًئها،العربي

الانكليزيةباللغةتجربتيكتابةفقررث.الفرديأوالقوميالمستوىعلى

عامبعدولكن؟المهمةمستوىإلىترقىلاعربيتيوجدثاًنبعد

علىقادرةغيرالعرليةاللغةأنقبلنالذاإنههوقرارللىتوصلث4891

الهزيمةألحقناقدنكونفإنناالثوريفكرناعنالتعبيرواسطةتكونأن

عليهبدتمهماالصورةومعالكلمةمعيبدأأنينبغيالتغييرإنبهدفنا:

باللغةالكتابةللىعدثولهذا،الملاحقةفيصعوبةمنوالصورةالكلمة

الكتابمنمجموعةومع.المرةهذهمختلفبشكلولكن،العربية

كانتالعرليالوطنفيالحداثةأنأعلنثجيلىأبناءمنوالفنانيين

سائدةظلتالتيوالتعبيرالفكرأنماطلتغييراللآزمةالتصحيحيةالمسيرة

لأنفسناالانتماعتعنيالحداثةلن.ينبغيمماأطوللفترةيذكرتغييردون

أعمالنافيلنجازهالنا،بالنسبة،يمكنولا،ذاتهالوقتفيولزمننا

بكلالأعمالتلكتطغيممعالجذور،إلىبالعودةللأالابداعية

شيعالعشرصبرالقرنفيالثقافيةالعزلةإن.وتقنياتهالغربمكتشفات

بلوالغرقالانطماسيعنيأنينبغيلاالعزلةنقيضلكرب،مستحيل

القرنثقافةفيحقيفيةاسهامهبلذلكنتيجهبفتتحققوالبروزالانبثاق

منمنبثقجديدعنصربخلقوثانيأمعها،والتناغمبفهمهااًولأ:وذلك

الثقافة.لهذهحقيقيأإغناءيكونأنباستطاعته،القوميةهويتناأعماق

الإمحا!ئيدفاختيرانفرصلااثزجمدثهئحيتيني

اتملم9ان9اثمربيةللغةالأسلوبية

بحبهل!!ؤلصيمنالإظدةحيفية

مولعأتقرل!أ،قرنولنصفكنت،إننيفأقولالشخصيةللنغمةأعود

فيتعلمتلقدعكذلكوالمرسيقىبالفنوإنماوحدهبالأدبلا

جامعتيمنهاجامعالبفيوعفمثو"هارفرد،"كيمبردج"9جامعتي

فيكتبعدةبالعربيةوألفت،المتحدةالولاياتفيو"لمركلي(إبغدادلما

إنكليزلمؤلفينالنقدفيأكثركتبأوترجمتوالفنيالأدليالنقد

روايةعن.فضلألشكسبير،مسرحياتسبعترجمتكما،وأميركان

كنث(قوسيندونالقول)أستطعالذيفولكنر،لولياموالعنفالصخب

مناقشةعند،العربالنقاذمكنكلههذامالعرليالعالمإلىقدمهمنأول

أعماليفيالغرييةالثقافةتأثيريتبينونإنهمالقولمن،وقصائديرواياتي

إليوتس..تمثلالأثيرينكتاليبعضأسماءويذكرون،الابداعية

رجونبلايلثولياميعرفرنكانراولرفولكنر،ووليامهكسليوآلدوس

وستندالوبلزاكدوستويفسكياًما.كذلكتأثيرهمالتبينواأكثر،كيتس

دائمأأحسكنتفقدوبروستلورنس!.ود.وولفوفرجينياوجويس

وليلة.ليلةألفملازمةشيئأكمبثكلماليايبملازمتهم

،بجذورياتصاليبأنمطلقأشعرتمافإننيالأمر،يكنوأئأ

بحصيلةوعمقأغنئإلأازدادقد،فهمتهكماالعرلمة،بمدينتي،بمجتمعي

دوافعياًقوى،أراهكمافيها،العرليالتفكيركانالتيوخبرتيمعرفتي

.حالاًيةعلى

قد.الأشكالمنشكلبأيالثقافيالفصلفكرةمطلقأاًقزلم

وروح)2!العربية"القبول"روححولنظريتهبشرح"سبنغلر")1(يستفيض

ثمةكانإذاولكنما،حدللىمحقأيكونوقد،الغربية"الرفض")3(

كانوإذا،الأمةلدىالجماعياللاوعيحول"يونغ"نظريةفيحقيقة

فيه،الكامنةالقوةلهذهجزئيأتجسيدآ،بأخرىأوبطريقة،الكاتبنتاج

الابداعيةاعماليتكونأنيمكنولا،درجةبأيةتفلقنيلاالتأثيراتفإن

لقد.معنىمنالكلمةفيمابأعمق،عربيةأعمالأإلأالنهائيالتحليلفي

الأمةبوعيإضرارفيهلماأبدآتتفاعللملكنهادائمأالثقافاثتفاعلت

هذاضمنثقة،علىلننيبها.الخاصةالمميزةوهويتهاالحيةلطاقاتها

الشرقلحضاراتحيوإرثثزةلغةمنيمتلكونبما،العرببأنالاطار،

)1(

)2(

)3(

هالغربكدهوركتابصاحب1(،369-188م)شبنغلر!أوزوولد9الألمانيالفيدسوف

لحمبيتإلىليصلواالمشرقنجمةتبعواالذين!ءللاالثلانةالشرقحكماعإشارة!"ا+!!،لأ،مم!!ء)!ءللا3لولهالعرليةاالميجيةأالروجالانكليزيالأصلفي

الروحي.للإيمانرمزأفأصبحواالجدبد،دينهوقبلبهامنمنأولفكانوا،المسيحالسيدولدحيث

ألمانيافيخلقتأسطرريةشخصيةوهو3،(34!،3،فاوستسالدكتورإلىنسبة!ولح*!3!3434!ه!!*ةأ3هالمهالغرييةأالفاوستيةأالروحالانكليزيالأصلفي

المترجم"9.والسطوةالمعرفةلقاعللشيطانروحهفاوستسباعإذ،الماديةالمعرفةأجلمنشيعبكلوالتضحيةالتحديروحعنلتعبرالوسطىالقرونخلال
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التأثيراتامتصاصعلىقادروناًسلافهم،خلقهاالتيالمتعاقبةالأوسط

أدبانتاجعلىوقادرونعام،اًلفقبلفعلواكماصحي،بشكلالثقافية

وهكذا.وأخلاقيتهمذواتهمأعماقعنالتعبيرفيوصادقينأصيلينوفن

فيوطريقتهوخيالهزمنهمرؤىفيفاعلينمسهمين:مكانتهميستعيدون

بمامختلفينولكن،زمنهممعوثيقاتصالعلىيكونونوهكذاالتفكير.

بها.الخاطنتمينرهاعبقريتهملاعطاءالكفايةفيه

باللغةالكتابةإغواءعنشيئأهناأقولأنالمناسبمنيكونربما

أذتئيفيأبدأأغنيتهاتترددالتيالشقراء"السيرانة!)4(هذء،الانكليزية

المفتوحتينم

ف!رنامكنالمتعيصمكقالعر!بيهلأصكحبزف!ر!!ب!ن!اإذا

بهدفئا؟الهـنرلعةالحقيذأهتدنحوتفانظالثورك!ما"

فالعديدللنظر؟لافتةاستثنائيةظاهرننالانكليزيةباللغةالكتابةتعدلم

المتحدةوالولاياتإنكلترافيالعربالجامعيينوالأساتذةالمثقفينمن

لكن.بالانكليزيةيكتبون،أضيقنطاقعلى،والأردنومصرلبنانوفي

تقرل!أ،استثناءوبدونجميعأأنهمهوحال،أيةعلىللنظر،اللافت

ذاتواجتماعيةسياسيةمقالاتأوأكاديميةأدلسةدراساتبهايكتبون

بها.الابداعيةالكتابةفيجازفمنهمالقليللكنجدأ،رصينةطبيعة

الشعركتبواالذينالعربمنثلا8لةاًواثنينإلأأتذكرأنأستطعولا

نأحينفي،الأخيرةسنةالخمسينخلالبالانكليزيةوالقصص

كتبواقد،والتونسيينوالجزاثريينالمغاربةمنومعظمهم،الكثيرين

ملحوظأتميزأبعضهموحفقفقط،الفرنسيةباللغةوقصائدهمرواياتهم

الشدةمنكانتهؤلاءعلىالفرنسيةاللغةهيمنةإنذاتها.فرنسافي

بنغمةيتحدثونالأخيرةالسنواتفيأخذوامنهمالكثيرينأنبحيث

ينالقسريأانحرافأكانتأنهالوكمابالفرنسيةكتاباتهمعناعتذارية

العرلمةتعلمالواقعفيبعضهمحاولولقد،القوميةوهويتهمثقافتهممن

جانبإلىبهاالكتابةمتعمدينالجهديبذلونالآنوهممجددأ،

بالانكليزيةيكتبونالذينأماوحدها.بالعرلمةيكنلمإن،الفرنسية

فالكثيرون،بالذنبالشعورهذامثليحملونلاحال،أيةعلى،فإنهم

أفيجرفالانكليزيةتستطعولماًيضأ،بالعرلعةالكتابةيواصلونمنهم

لأسبابأفريقياأجزاعوبعضوباكستانالهندفيفعلتكمامنهم

مفهومة.

بلوغيقبلبالعرلمةالكثيركتبتأنفبعد،مختلفةتجربتيكانت

بالعرلمةالكتابةعنبالابتعادالانكليزيللأدبدراستيأغرتني،العشرين

الوقت.لبعض

)وقدمنتظمبشكلبالإنكليزيةالشعركتبثعمريعشرينياتفي

ليقصيرتينروايتينأولوكانت(.القدسوفيلندنفيمنهالبعضنشر

بدتالانكليزيللأدبتدريسيوبسببأيضأ،بالإنكليزيةكتبتاقد

خاصة،نفسيعنالكافيالرضاإعطئيعلىقادرةغيربالعرلمةكتابتي

خلالبالعرليةالمكتوبةوالروايةالشعرمنجدأالقليلوجدتقدواًنني

منتصففيأكملتعندمالكننيأباريه.أنيستحقمماالأربعينيات

صيادونروايةوهي،بالانكليزيةليرئيسةروايةأولكتابةالخمسينيات

0691(،عام"هاينمان"دارلندنفينشرتها)التيضئيئشاوعفي

لكتابةحاجةليهناكتعدلموأنهأردتهماحفقثقدبأننيأحسست

وكانبالعرلمة،الكثيرأكتبكنتفلقد:بالإنكليزيةالشعرأوالقصص

منجيدةباستجابةويحظىبأسرهالعرليالوطنفيئقزأأكتبهكنتما

القراءم

القصائدمنمتأخرأحصادأالستيناتمنتصففيجنيتأننيومع

شأنبالطع،شأنها،العربيةإلىللترجمةالقابلة)غيرالانكليزيةباللغة

كانالوقتذلكمنذبالانكليزيةكتبتهمافإن(،الحديثالشعرمعظم

وكان،الفنوحولالمعاصرالعرليالأدبحولمقالاتأساسبشكل

أنقلأنالمفالاتتلكفيحاولتلقد.العرليالوطنخارجللنشرمعذأ

الكئابحققهالذيبالانجازوالاحساسالاستثارةمنشيئآللآخرين

أصدقائيمنالواقعفيكانومعظهم،العالممنهذاجزئنافيوالفنانون

(.ء).المقربين

8899ننيسا03ادبغد

ثهالذهرإثالمنة

سوىالبشرمنأغنيتهايسصعلممسحررين.إليهافينجذبرنبغنائهاالبحارينتغويالتيالبحر""عروسهي:والرومانيةالإغريقيةالأساطيرفي3،،4!عأالسيرانة)4(

،المترجم".هلاكهمفيهلماإليهاوينجذبوايسمعوهالاكيبالزيتالمشتعبالقطنآذانهميغلقونبحارتهجعللمنمامفتوحتينأذنيهتركالذي"يوليسيس!
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